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إن الحمد لله نحمده. ونستعين به ونسترشده, ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فهو المهتدء ومن يضلل فلن 
تجد له وليّا مرشدأء وأشهد أن لا إله إلا الله: عرفته القلوب بفطرتها فنالت سعادتها بتوحيد ربها. سُئل أعرابي ذات يوم وقيل له؛ ما الدليل 
على وجود الله؟! فقال الأعرابي بلسان الفطرة: سبحان الله! البعرة تدل على البعيرء وأثر القدم يدل على المسيرء فسماء ذات أبراج؛ وأرض 
ذات فجاج: أفلا تدلان على اللطيف الخبير؟![1] الله الله. أعرابي بسيط لم يلتحق بجامعة من الجامعات: ولا بكلية من الكليات: ولكنه تخرج 
في جامعة الفطرة؛ وتربى في أحضان الطبيعة: بين سمائها وجبالها وإبلها... ابنَ آدم: 


تأمّل في الوجود بعين فِكر2 ترئ الدنيا الدَّنية كالخيالٍ 
فكل الكائنات غداً ستفنى- ويبقى وجة ربّك ذو الجلالٍ 


واكنهذ أن قبندنا وتنا محمد رصول له أقام دعائم المجتمع على الخلق الكريم والمثل العليا. قال سيدنا عْمَرُ بْنُ ال 
7 ًَ على اله عَلَيْهُ وَمتَلّمَ -: فقيل له: : أي الأغمل أفضل؟ فقال: (إدَخَالْكَ السُرُورَ عَلَى مُوْ : 


من سار في هدي الحبيب محمدٍ *** سعدت به الدنيا ومات سعيدا 


أما بعد إخوة الإيمان: 


أسمعتم عن طاعة تبلغ بصاحبها أعلى الدرجات: وترفعه عند رب البريات؛ وتجعلّه محبوباً في السماوات..؟! طاعةٌ ليست بصلاة ولا صيام 
ولا حج ولا عمرة.. ولكنها لها أجر كبير وفضل مثل هذه العبادات. ..! أعرفتم ما هذه العبادة؟! إنها عبادة "الإصلاح بين المتخاصمين" 
إصلاح ذات البين.. وما أحوج الأمة اليوم إلى هذه الخصلة الحميدة؛ وإلى هذا الخلق العظيم: في زمن كثرت فيه الصراعات والنزاعات؛ 
والهجر والقطيعة, » فلم يسلم منها الأقارب ولا الجيران» ولا الأصدقاءء ولا الأزواج؛ ولا الشركاء. قَالٌ صلى الله عليه وسلم-: «آ 
دَرَجَ و و 3). والله يقول: ( لا خَيْرَ في كثِيرٍ من نَّجْوَاهُمْ إل مَنْ أَمَرَ 
الله [ عَظيماً ) [النساء: 114] لا يعرف مقداره إلا 
الله تبارك وتعالى» ؛ والإصلاح بين الناس فريضة اجتما يقوم بها من صفت نفوسهم: وقويت عزائمهم: ورسخ إيمانهم. وقد حض القرآن 
النا سواع أكانوا جماعات أم أفراداً لا التخاصم والتنازع يؤدي إلى انتشار العداوات والمفاسد بين الناس. قال تعالى -: 

بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَُوا لله َعلَكُمْ تُرْحَمُونَ ) [الحجرات: 0] ولما قصّر المسلمون وأهل العلم والوجاهة 
العبادة ظهر الشرخ في الأمة, وامتلأت المحاكم بالقضاياء وكثر الطلاق والفراق والنزاع. 
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قال 5 الأوزاعي ' الفقيه المحدث رحمه الله 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ ذات يوم لأبي أَيُوبَ: 
يُحِبُّهَا الله وَرَسُولُهُ [6]؟ قال: بَلَى قَالَ: «تطلخ : 


الئاس إذا تقاسَدواء بَيْنْهُمْ إذا َبَاعَدوا[7]» 7 


أيها الأحبة: 


كم من بيت كاد أن يتهدّم؛ بسبب خلاف بين الزوج وزوجه؛ فإذا بهذا المصلح يدخل بينهم فيقول كلمة وموعظة تسري إلى قلوبهم ونفوسهم» 
فينصرف الشيطان بينهم؛ وتعود النفوس إلى رشدها. قال لي أحد الإخوة.. وقعت في نزاع وخلاف مع زوجتي وأهلها.. حتى وصلنا إلى حد 
الطلاق بل الصدام.. فألهمني الله سؤال رجل من أهل العلم والحكمة وأدخلته حكماً بيننا.. وإذا بالنفوس تسكنء وإذا بالقلوب تا وإذا 
بالأمور إلى مجاريها بفضل الله وبفضل هذا الرجل المصلح. 


ولا شك أيها الأحبة: 


أن الاشتغال بالصلح بين المتخاصمين قد يكون أفضل من الاشتغال بنوافل العبادات.. وقال أحد الصّحَابَة الكرام: "مَنْ أَرَادَ فَضْلَ الْعَابدِينَ 
: النّاسِ[9]" فها هو حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما؛ كان ذات يوم معتكفاً في مسجد المصطفى صلى | عليه 
وسلم فأتاه رجل فسلَّم عليه ثم جلسء فقال له ابن عباس: يا فلان أراك مكتنباً حزيناً: قال: نعم يا ابن عم رسول الله لفلان علي حق وَلاء؛ 
وحُزمة صاحب هذا القبر ما أقَدِرُ عليه. قال ابن عباس: أفلا أكلمه فيك؟ فقال: إن أحببت. قال: فانتعل ابن عباس ثم خرج من المسجدء فقال له 
؟ قال: لاء ولكني سمعت صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم والعهد به قريب - فدمعث عيناه - وهو يقول: «من 
بَلَغْ فيها؛ كان خيرأ له من اعتكاف عشر سنين؛ ومن اعتكف يوماً ابتغاء وجه الله تعالى؛ جعل الله بينه وبين النار 
ثلاث خنادق أبعد مما بين الخافقين[10]». 


يا عبد الله يا مؤمن! 


إذا رزقك الله الحكمة: إذا أكرمك بالجاه والوجاه بين الناس ومَخَّرت ذلك للإصلاح بينهم؛ فاعلم أن الله قد أعطاك سلمأ ترتقي به إلى أعلى 
الدرجات في الجنة. لذا قال التابعي الجليل محمد بن كعب القرظي: "من أصلح بين قوم فهو كالمجاهد في سبيل الله[11][" . وقد خرج -عليه 
الصلاة والسلام- للإصلاح بين أناس حتى تأخر عن صلاة الجماعة. 12 ( فاتقوا قُوا اللّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ) [الانفال 1]. 


سيدنا عْمَرُ إِلَى أبي مُوسَى الأشعرِيَ - رَضيّ اللّهُ عَنهُما -: أن "رُدَّ الْخْصُومَ حَتَّى يَصَطَلِحُواء فَإنَّ القضّاء يُورِتُ بَيتَهُمْ 
0 مصاع قول اله تعلى على لعبان نبي عيبا خلية السلام: - ( إِنْ أرِيدُ إلا الإصلاحَ مَا امنتطغت وَمَا 


أيها الأحبة: 
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السادة: 


كم عصم الله بالمصلحين من دماء وأموال؛ وفتن كادت أن تحرق الأخضر واليابس لولا فضل الله ثم جهد المصلحين المخلصين.. 


أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنة:؛ اللَّهُمَ ألّف بَيْنَ قُلُوبنَاء وَأَصَلِحْ ذَاتَ بَيَنِنَاه وَاهْدِنَا سُبْلَ المّلام.. أقول قولي هذا 
واستغفر الله لي ولكم فيا فوز المستغفرين..[15]. 


كاك 


م1 ا 


مفاتيح الغيب ح التفسير الكبير 2/ 334. 

قال الحافظ المنذري: رواه الطبراني في الأوسط ورواه أبو الشيخ في الثواب من حديث ابن عمر بنحوه.. وفي رواية له: "أحب الأعمال 
الله عز وجل سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تطرد عنه جوعاً أو تقضي عنه دينا" (الترغيب والترهيب 2/ 37.) الناشر: 
الكتب العلمية ‏ بيروت الطبعة الأولى: 1417 ه تحقيق: إبراهيم شمس الدين 

قال الحافظ المنذري: رواه أبو داود والترمذي وابن حبان في صحيحه: وقال الترمذي حديث صحيح. (الترغيب والترهيب 3/ 320.) 
وقال: "وَمَنْ أَصَلَحَ بَيْنَ انَْيْنِ كَتب الله لَهُ بَرَاءَ منَ النّارِ" ا.ه (الجامع لأحكام القرآن - تفسير الإمام القرطبي 5/ 385 

البيهقي في شعب الإيمان 13/ 431» وأبو داود الطيالسي1/ 491. 

أبو بكر الخرائطي برقم: (387). وعبد بن حميد في مسنده برقم: (232) 


7] البيهقي في شعب الإيمان 13/ 431» وأبو داود الطيالسي1/ 491. 


8 


في 


أخرجه ابن ماجة (237): وأخرجه الطيالسي (2082): وحسين المروزي في زياداته على "زهد ابن المبارك" (967)» وابن أبي عاصم 
"السنة" (297) من طريق محمّد بن أبي حميد, بهذا الإسناد. وأخرجه البيهقي في "الشعب" (697) من طريق حميد المزني: عن أنس» 


رفعه. وحميد المزني مجهول: وروي هذا من قول أبي الدرداء؛ أخرجه ابن المبارك في "الزهد" (949) عن محمّد بن شعيب؛ عن النعمان 


بن 


المنذرء عن مكحول الشامي أن أبا الدرداء كان يقول: من الناس مفاتيح للخير ومغاليق للشرء ولهم بذلك أجر؛ ومن الناس مفاتيح للشر 


ومغاليق للخيرء ٠‏ وعليهم بذلك إصرء وتفكر ساعة خير من قيام ليلة. قلنا: وهذا إسناد حسن لولا أن مكحولًا لم يدرك أبا الدرداء.قوله: 
"مفاتيح للخير". قال السندي: أي أن الله تعالى أجرى على أيديهم فتح أبواب الخير- كالعلم والصلاح- على الناس؛ حتى كأنه ملكهم مفاتيح 
الخير ووضعها في أيديهم.ا.ه (سنن ابن ماجه ت الأرنؤوط 1/ 161) 


5 


حا 


اما 


34 


قل 


ذكره أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي (المتوفى: 684ه) في كتابه: " أنوار البروق 


9 

في أنواع الفروق" لكنه اشتهر "بالفروق" 

[10] حياة الصحابة 3/ 169. الكاندهلوي (المتوفى: 1384 ه) وقال: أخرجه الطبراني والبيهقي - واللفظ له - والحاكم مختصراً وقال: 
صحيح الإسناد 


مداراة الناس لابن أبي الدنياء "بَابٌ الإصلاح بَيْنَ الئّاسٍِ"(رقم: 151) 


إنْ شنتء فَأَقَامَ الصّلاةً فتَقدمَ ُو بَكْر... وذكر الحديث البخاري 00 


[13] الجامع لأحكام القرآن - تفسير الإمام القرطبي 5/ 384. وقد رواه البيهقي في السنن الكبرى (6/ 66) 


[14]] تنبيه الغافلين لأبي الليث السمرقندي (المتوفى: 373 ه) بتصرف يسيرء والزواجر عن اقتراف الكبائر 2/ 80. لابن حجر الهيتمي؛ 


بريا ربريقة محمودية في شرح طريقة محمدية 4/ 156 وما بعدها. أبي سعيد الخادمي الحنفي (المتوفى: 1156ه) 


[15] ألقيت هذه الخطبة في أحد مساجد عمان؛ وذلك في 19/ جمادى الأولى/ 1440ه الموافق ل25/ 1/ 2019 م 


/التالفوالتراحم_وإصلاحذات-البين-خطبة/52]128/1106/132749/أ1.8لقاناله/لا//ا/0//:عمثاط 


4/4 


التألف والتراحم وإصلاح ذات البين (خطبة) 05 16/02/2024 


.حقوق النشر محفوظة © 1445ه / 2024م لموقع الألوكة 
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 6/8/1445ه - الساعة: 10:45 


/التالف والتراحم وإصلاح-ذات-البين-خطبة/2]18/1106/132749 ملاعم ططهعانا اه بامرمها//:ومثاط 


